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هل الفلسفة، كونية أم قومية؟ أي أنها كونية تهم 
البشرية جمعاء، أم قومية تخص قوما بذاته من خلال 
إنتاجاته، هذا هو السؤال الذي يحاول طه عبد الرحمن 
الإجابة عنه، بل والذهاب إلى الاعتراض على دعوى 

، ويسوق في ذلك اعتراضات من "كونية الفلسفة"
أهمها ارتباط الفلسفة بالسياق التاريخي والاجتماعي 
وبالسياق اللغوي والأدبي، فكل فلسفة هي نتيجة 
سياق تاريخي ونطاق اجتماعي مخصوص، ولا وجود 
لفلسفة بلا هذا السياق التاريخي ولا هذا النطاق 
الاجتماعي، زد على ذلك أن اللغة هي المحل الذي 

كل لهذا القول بغير يتشكل فيه القول الفلسفي ولا تش
 تأثر بمحله اللغوي

الفلسفة ،الاختلاف، طه : الكلمات المفتاحية
 عبدالرحمن

 

 
 

Is philosophy, universal or national? 

This is the question that Taha Abdel 

Rahman is trying to answer, and even 

going to object to the claim of "the 

universality of philosophy", and he 

raises objections, the most important of 

which is the connection of philosophy 

with the historical and social context and 

the context Linguistically and literary, 

every philosophy is the result of a 

specific historical context and social 

scope, and there is no philosophy 

without this historical context or this 

social scope. 
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  : مقدمة.1

في إطار اللغة ينتج الاختلاف بين الفلاسفة إلى درجة تصنيفها إلى مذاهب عند كل أمة، ويؤدي 
الفلسفة "و" الفلسفة الألمانية"و" الفلسفة الفرنسية"هذا إلى تصنيف الفلسفة من خلال قوميتها، فنقول 

عة الإنسانية، هذا دون أن ينسى المؤلف إيراد اعتراضات على حدة العقل ووحدة الطبي" الانجليزية
، ومنه ينتج عنه انفكاك وحدة الفلسفة، إن كان (2)مؤكدا أن العقل ليس وحدة وذاتا، وإنما فعالية 

العقل ليس موحدا كليا وبالتالي فلا جدوى من القول بكونية الفلسفة والفكر لأن هذا القول فيه طمس 
أن مفهوم الكونية الذي يستعمله لخصوصية الشعوب والأقوام في إنتاجاتهم الفلسفية والفكرية على 

فالكونية عنده كمفهوم يعني التعميم على أفراد البشر . طه عبد الرحمن هنا يلفه كثير من الغموض
الذي يقصد به المؤلف ما يصدق على جميع " العالمية"جميعا، وهو ما يحيل إليه أيضا مفهوم 

ها للمفهومين هي الصيغة ، والصيغة التي يعطي(3)أقطار الأرض من حيث هي دول قائمة 
". الكونية"الجغرافية أو الصيغة السياسية، وربما يذهب الأستاذ إلى إيراد صيغة الغرب مرادف لمفهوم 

فالكوني لا يحيل بالضرورة إلى ما درج على تسميته الغربي إن الكوني عصر من عصور العالم، 
لا هوية لها وربما كانت اليوم هي " ةالكوني"فهو لا يحيل لأي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي، إن 

اليوناني والمسيحي والكوني والغربي، كل هذه العصور : "يقول هيدغر ( 4)ما يحدد كل هوية 
ندركها انطلاقا من خاصية أساسية للوجود، وهي أن الوجود لما هو حقيقة وانكشاف، فهو يخفي 

 (.5" )أكثر مما يظهر
كيف يمكن إذن قيام فلسفة عربية مستقلة عن الكونية الفلسفية، يجيب طه عبد الرحمن عن هذا 

" القوام"و" القيام"السؤال بطرح خطة خِطابية لقيام فضاء فلسفي عربي، مفادها نحت مفاهيم مثل 
وتتأسس على العمل المتواصل " القومية"وهي مصطلحات تستمد قيمتها من مفهوم " القومة"و

ستقل والإنتاج الفعال ،  فما يميز القومية ليس هو جملة المعارف والصنائع التي تحدث في والم
ولا يجب ( 6)القوم، بقدر ما هي جملة القيم والمعايير التي تحيط بهذه المعارف والصنائع وتوجهها 

مجال تبني مفهوم معين منقول من الفضاء الفلسفي العالمي، حتى تثبت بالدليل صحته وفائدته في 
تداول المشتغل في الميدان، ويشدد طه عبد الرحمن على النقد في جلب القوة وان الاعتقاد في 
الفلسفة يجلب الضعف، فالنقد ليس رفضا مسبقا، ولا ردا متعسفا وإنما هو عرض للمفاهيم المنقولة 
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 (7)ا على الأدلة المنطقية، وحتى وإن ثبتت صحة هذه المفاهيم، فذلك لا يلزم ثبوت فائدته
إننا أمام رفض مطلق لكل ما هو براني، فحال الأمم، والحالة هذه، هو الانفتاح على الشعوب 
الأخرى وإن كانت على غير ملتنا كما قال الكندي، فالنظر فيما تقدم من الأمم السالفة أو المعاصرة 

للحق قبلناه منهم، مما أنتجوه وأثبتوه في كتبهم، إنما هو أمر واجب اتباعه، فما كان منها موافقا 
(. 8)وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق، نبهنا عليه، وحذرنا منه وعذرناهم

إذ أننا نؤكد على نقد وفحص المفاهيم المنقولة من الفضاء الفلسفي العالمي، ونحرص على عدم 
ة، فإننا مطالبون نحن أيضا بنقد تداولها بيننا قبل أن نرى هل تتوافق مع خصوصيتنا الثقافية والديني

 une لكل الأشكال القديمة والجديدة لتراثنا ونخلصه من صيغته الفقهية، فنكون بذلك أمام نقد مزدوج
double critique   وفكر مغاير pensée-autre  لا يحن للعودة إلى الأسس ولا إلى التغني

 .بأمجاد الماضي  
المعاصرين في الفكر الفلسفي أن يجعلوا منه عصرا ذهبيا هذا الماضي الذي يحاول بعض الباحثين 

سيطرت فيه روح العقلانية والعقل والخطاب البرهاني، على أن محاولة أبي الوليد بن رشد في تحويل 
الفلسفة إلى خطاب برهاني واتباعه لطريق الاستنتاج المنطقي، تعد الأشهر والأبرز من بين 

إنما  -في أن الفلسفة خطاب برهاني –قين عليه، لكن هذا القول محاولات الفلاسفة المسلمين الساب
هو قول يقضي بشكل كلي على خصوصية الفكر الفلسفي من حيث هو كرّ وفرّ وقدرته على 

الذي يميز  -أو اللوغوس –التراجع والانتقاد وعلى إنتاج الأسئلة وتوليد الفراغات، فالقول بأن العقل 
حض فيها بالكلية، بمعنى أن القول الفلسفي قول عقلي، هو ادّعاء الممارسة الفلسفية يصفو ويتم

أسطوري كما يصفه طه عبد الرحمن، ويحاول المؤلف إيجاد مجموعة من المبادئ المنهجية التي 
تساعد في دفع القول بأسطورة اللوغوس العقلي للفلسفة، وهي على ثلاثة وجوه، مبدأ المعرفة 

ها من دون شعب المعرفة الإنسانية لم تكن في تاريخ ممارستها الموضوعية، حيث أن الفلسفة وحد
، أما المبدأ الثاني فيتلخص في التقسيم التركيبي الكلامي، حيث (01)كله محل معرفة موضوعية 

، ومتى استطاعت هذه "الدليل"و" التعريف"و" المفهوم: " يجعل المؤلف للفلسفة أقسام ثلاثة للكلام هي
، والمبدأ الثالث (00)سفة الخالصة كان الحظ أوفر لقيام فلسفة عربية حية التقسيمات تجاوز الفل

العبارة والإشارة، واللغة الفلسفية تتميز  :يتعلق بالتقسيم البياني للكلام، وينقسم بدوره إلى قسمين هما 
ية المنقولة بمظاهر العبارة العقلية وأيضا بالإشارة الخيالية، وقد اعتقد فلاسفة العرب أن الفلسفة الغرب

إليهم إنما هي ذات طبيعة عبارية عقلية محضة مثلها مثل العلم الرياضي، لأن حقائقها لا تحكمها 
إلا قوة العقل وحدها، وهذا من بين الأسباب التي دفعت الغزالي إلى محاولة هدم مذاهب الفلاسفة، 
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")...( وهام، يقول أبو حامد معترضا عليهم سلوكم طريق البرهان، ومتهما إياهم اعتماد التخييل والأ
ليعلم أنه لا تثبت ولا إتقان لمذهبهم عندهم وأنهم يحكمون بظن وتخمين، من غير تحقيق ويقين، 

ولو كانت علومهم الإلهية . ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية والمنطقية
ا اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في متقنة البراهين، نقية عن التخمين، كعلومهم الحسابية لم

 .( 02")الحسابية
فلا قدرة للمتفلسف على الإبداع إن هو لم يزاوج بين العمومية العقلية والخصوصية الإشارية، فالإبداع 
الفلسفي لا يمكنه أن يكون عقلا محضا وخطابا برهانيا خالصا، لأن ذلك يؤدي به إلى الجمود 

الفلسفة الحية حسب طه عبد الرحمان تجعل من . الفكر الفلسفيوالثبات، وهذه ليست من خصائص 
تأثيل المفهوم شيئا لا يستغنى عنه، ويقصد المؤلف بالتأثيل، عدم الاكتفاء بالجانب الاصطلاحي 
للمفهوم، بل يجب ربط معنى المفهوم بمعناه اللغوي ومحاولة معرفة جميع المعاني المتعلقة بالمفهوم 

العمل يؤدي إلى فتح آفاق في التفلسف يقع لها تجديد الطاقة الدلالية للمفاهيم المراد تأثيله، وهذا 
 ( .03)العربية 

، فالتخيل انطلاقا من هذه المعطيات يمكن إنتاج فلسفة حية تستند بالأساس على الجانب التخييلي
أمر لا مفر منه لقيام فلسفة حية، فإنتاجية الأدلة في الفلسفة الحية إنما يأتي من كون جانبها 

، فالفلسفات غير العربية لا تأتي بالدليل تلو (04)الاستنتاجي يستند بالضرورة إلى الجانب التخييلي 
للتعبير عن أقاويلها وهذا شأن  الدليل لإثبات دعاويها، وإنما تلجأ إلى الممارسة الأدبية والشعرية

أما الفلاسفة العرب فهم على عكس . أفلاطون وابن طفيل ومعاصرون كهيدغر ودولوز وغيرهم كثيرا
ذلك يرون في الأمثال والرموز خيالات، وهي خلاف الحقائق المطلوبة ولا ينبغي الاعتماد عليها، 

، لكن رائعة ابن (05)حدودة كجمهور العوام فهي لا تليق إلا بذوي الأبصار المحجوبة أو الأوهام الم
نهجت نهجا مخالفا لذلك، إذ جاءت هذه القصة في بديع التخييل الذي كاد " حي بن يقظان"طفيل 

أن يغني عن التدليل لكن سرعان ما طمر هذا الأسلوب التخييلي في التفلسف تلميذه ابن رشد الذي 
بشرائطه في أكثر ما كتب، ولو أن ابن رشد سد استهواه طريق الاستنتاج المنطقي، مع أنه يقم 

 ( .06)الطريق الذي فتحه أستاذه لكان للفلسفة العربية اليوم شأن آخر 
ويخلص طه عبد الرحمن إلى ما توصل إليه من نتائج، فهو يعتقد بأنه لا فلسفة عربية ما لم تقع   

ية والعمومية العبارية، بل يجب فيها وصل العبارة بالإشارة، وما لم نزاوج بين الخصوصية الإشار 
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وصل هذه الفلسفة بالأدب العربي في مجموع قديمه وحديثه، فكل فلسفة أرادت الحياة وجب عليها 
الاستعانة بأجمل أساليب الأدب العربي في الإشارة، وأخيرا لا حياة للفلسفة العربية ما لم تتغلغل في 

ا في حياة الناس والجالب لثقتهم بمنفعتها التداول اليومي، لأن ذلك هو الشاهد على انخراطه
 ( .07)والضامن لتجددها واستمرارها 

فالفيلسوف العربي المعاصر يمكن أن يكون مبدعا في الفلسفة إن هو جعل منطلقاته هي المشكلات 
لا الفلسفات فالفيلسوف يكون مبدعا إن لم يسارع إلى الانتماء إلى تيار من التيارات الكبرى السائدة 

تاريخ الفلسفة، وإن جعل مجهوده منصبا بصيغة أساسية على الانتماء لمشاكل عصره ومشاكل  في
فالمسارعة إلى الانتماء لتيار بعينه أو مذهب بعينه يحول دون الإبداع . الوضع التاريخي الخاص له

هو  الفلسفي الحي، ويحول صاحبه إلى إنتاج أفكار جاهزة، فالأساسي عند المنتمي إلى تيار معين
تأكيد انتمائه إلى مجموعة من الأفكار والأطروحات الجاهزة، فالتيارات تسعى إلى الضم والتوحيد 
أكثر منه إلى الاختلاف والفرقة، إنها تذهب إلى ملئ الفراغات والقضاء على الفوارق وخلق التطابق، 

  .وهي بذلك تجرف من تريد أن تفكر بهم لا أن تترك لهم مجال التفكير
 

  اوم موانع الإبداع الفلسفي؟كيف نق
هذا هو السؤال الذي طرحه المؤلف للخوض في موانع إبداع فلسفي عربي حقيقي، ناهجا للجواب 

الذي يتفرع إلى ثلاث " الإبداع"عن هذا السؤال الإحاطة بالمفهوم المركزي في الإشكال ألا وهو 
طه عبد الرحمن للإشكال يبدي عن  على أن طرح" الإنشاء"و" الاختراع"و" الابتكار: "مفاهيم وهي 

الذي صفى دفعة  نية كان قد عبر عنها مستشرقون ومفكرون معاصرون أبرزهم علي سامي النشار،
أما العقلانية التي لدى "واحدة التفكير الإسلامي المتأثر بفلسفة الإغريق على حد تعبير محمد أركون 

ل إن الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد فلاسفة الإسلام فقد كانت عقلانية مشبعة فمازلت أقو 
مقلدة اليونان، إن ما لدى الكندي وابن رشد من عقلانية إنما هي عقلانية مستعارة من المعتزلة 

فسامي النشار يصرح بانتمائه إلى الأشعرية ومعاداته ". والماتريدية وغيرهم من مفكرين مسلمين
اليونان وهذا ما فتح عدة جبهات على فكر سامي النشار  التفكير الفلسفي الذي ينعته بتقليد فلاسفة

لانتقاده والدفاع عن مكتسبات الفكر الفلسفي الإسلامي، لكن طابع هذه النقاشات هو طابع 
وإيديولوجي واضح، مما يؤدي إلى ضياع الوعي الإسلامي المعاصر وانزلاقه   Polémiqueجدالي

الذي تتراكم فيه أمام هذا الوعي ساحة هائلة من  في خصومات وصراعات عتيقة وبالية، في الوقت
 ..l'impensé (18) اللامفكر فيه
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فطه عبد الرحمن ينهج نهج ارنست رينان وسامي النشار ودي بور وآخرين في أن الفلسفة الإسلامية 
ما هي إلا فلسفة يونانية بلغة عربية، والحال أن هذا الحكم المطلق يحتاج إلى مراجعة رزينة، لأنه 

يستحضرون فلاسفة  لا توجد فلسفة أنتجت من عدم، لأن الفلاسفة لم يفتأوا ومنذ بداية التفلسف
سابقين ويستلهمون من فلسفاتهم، فهل نقول على جيل دولوز، والحالة هذه، أنه سوى شارح لنيتشه، 

تبر فإذا اع(. 01)وأن كوجيف مقلد لهيغل وميرلو بونتي وسارتر تابعين لفينومينولوجيا هوسرل 
التفكير من داخل تاريخ الفلسفة اتباعا، فإنه لن يكون هناك سوى الاتباع والتقليد، فالقول بالجدة 
المطلقة في تاريخ الفلسفة، إنما هو قول ينطوي على يوطوبيا تحاول تأسيس شيء من لا شيء، 

النسبية، أي أن وتدشين البداية من دون أن تبدأ، مفهوم الإبداع والاتباع ينبغي أن يخضعا لجنب من 
يبتعدا عن المطلق والنهائي، فلا وجود لإبداع حقيقي داخل تاريخ الفلسفة وليس هناك في المقابل 

. بل هناك اتباع وإبداع، فتجد من المفكرين من يبدعون انطلاقا من اتباعهم! سوى الاتباع المطلق
ن ننكر صفة الإبداع على مفكر كما أن مفهوم الاتباع يحيل إلى مفهوم آخر هو التأثر، فلا يمكننا أ

أو فلسفة عندما تثبت تأثره بسابقيه، كما يمكننا أن نضفي صفة الإبداع على فكر قطع كل أوصال 
القرابة مع الفكر السابق عليه، فما يميز الفكر الفلسفي ليس هو تأثره أو عدم تأثره بالفكر السابق 

ا يميز هذا الفكر هو قدرته على التحرر مما هو عليه، الأمر لا يتعلق بمشكل الاتباع والتأثر، إن م
، هذا ما تبينه (21)جاهز، أن يتحرر من الأفكار كسلطة، قدرته على القطيعة والانفصال

عند باشلار، لا      la philosophie du nom الابستيمولوجيا المعاصرة، ففلسفة كفلسفة النفي
تحاول إيجاد الجديد انطلاقا من القديم، وإعادة تشكيل تعمد إلى إرادة لنفي وإقبار السابق عليها، وإنما 

 ( . 20)القديم وفقا لمبادئ الجديد 
إنه لا إبداع فلسفي حسب طه عبد الرحمن إلا إذا بنينا على حقائق ثلاث إحداها أن القول الفلسفي 

ار خطاب، وكل خطاب يضع في الاعتبار المتلقي، والثانية أنه بيان، وكل بيان يضع في الاعتب
لسان المتلقي، والثالثة أنه كتابة، وكل كتابة تضع في الاعتبار بلاغة هذا اللسان، وبذلك نستطيع 
فتح باب الإبداع الفلسفي متى تيقنا بأن القول الفلسفي ليس مقدسا في نصه، فنتصرف فيه بحسب 

في مضمونه، المتلقي منا، ولا معجزا في نشأته، فنقتدر على وضع مثله بحسب لغتنا، ولا مستقلا 
 ( .22)فتتعاطي كتابته بحسب بلاغتنا 
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يرى طه عبد الرحمن أن تقليد المنقول الفلسفي سمة غالبة على الإنتاج العربي، ويعطي نموذج 
الإنتاج الفلسفي المغربي، فإن سلمنا بهذه المسلمة وصلنا إلى أن اليقظة التي تعرفها الفلسفة المغربية 

يه اليقظة الفلسفية الإسلامية في طورها الأول، فكما أن فلاسفة اليوم سوف تؤول إلى ما آلت إل
الإسلام قديما وقعوا في تقليد المنقول الفلسفي اليوناني، فنسب عملهم إلى التكرار والاجترار، فكذلك 

قد يأتي فيه زمان . الأمر بالنسبة لمتفلسفة المغرب حديثا وهو واقعون في تقليد المنقول الفرنسي
لنقاد بتعاطي النسخ والوقوع في العقم، فحينئذ تصير اليقظة الفلسفية المغربية الحالية يصفهم فيه ا
وإذا ظهر أن اليقظة الفلسفية المغربية دخلت عليها آفة التقليد، (. 23" )يقظة معوجة"عبارة عن 

ب فنحن مطالبون أكثر ممن تقدمونا بالاشتغال بدرء هذه الآفة، حتى نحفظ هذه اليقظة من الانقلا
إلى موت ثاني يصيب فكر الأمة العربية في المغرب كما أصابها الموت الأول في الأندلس، حيث 
أن الفلسفة في الأندلس انتهت بوفاة ابن رشد فيلسوف قرطبة، فهذا الأخير حسب طه عبد الرحمن 

ما كانت  أخطأ كليا في منطلقاته الفلسفية، فضل الطريق إلى إنشاء فلسفة عربية وأعاد الفلسفة إلى
عليه في لباسها اليوناني الأصلي، ماحيا من غير تحسر كل مجهودات أسلافه في ملاءمتها مع 
مقتضيات المجال التداولي العربي، فكان بحق فيلسوفا غربيا بلسان عربي، لا فيلسوفا عربيا بعقل 

 ( 24)عربي، فيكون بذلك قد أحيا الفلسفة بالنسبة لغيرنا، وأماتها بالنسبة لنا 
إن وجهة النظر هذه إنما هي صائبة في جانب، وقابلة للنقاش في جوانب عدة، فإذا كانت فلسفة ابن 

 على نفسه اسم رشد عرفت ترحابا كبيرا داخل الغرب المسيحي لدرجة ظهور تيار رشدي أطلق
Averroïsme وبالرغم من انكباب الشراح الغربيين على شرح مؤلفات ابن رشد والتي تدور في ،

فإن هذا الأمر لا يعني بالبتة أن ابن رشد فيلسوفا  –الفلسفة  –ها حول علاقة الدين بالحكمة مجمل
غربيا بلسان عربي، لقد كان أبو الوليد بحق، فيلسوفا لا عربيا ولا إسلاميا فقط، بل كان فيلسوفا 

بشأن باقي  كونيا، وما هذا القول إلا وله ما يثبته، فقد عرف على فيلسوف قرطبة تسامحه وتساهله
وهذا منا ( 25)...(")إن الحكيم لا يتعرض للشرائع بقول مثبت أو مبطل في مبادئها العامة"الأديان 

يفسر تبني مجموعة من الشراح فلسفته من بعده وكان أغلبهم على غير ملة الإسلام، ومنهم فيلسوف 
لميذه وأقام عنده ضيفا أي ابن ميمون، الذي ذكر بعض المؤرخين أنه كان ت" موسى الثاني"اليهود 

لقد كانت للفيلسوف الجليل سمعتان داخل أوربا، . في منزله في قرطبة إلى يوم اضطهاده ونفيه منها
الأولى سمعة الفضل والنزاهة، وكانت عند أساتذة المدارس الذين كانوا يرمون إلى كسر النير القديم، 

ولم يأت القرن الرابع عشر (. 26)مهور والثانية سمعة الكفر وبغض الدين وكانت عند العامة الج
حتى صارت سمعة ابن رشد فوق كل سمعة، حتى أن لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، لما أراد 
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طلب من أساتذة المدارس، تعليم فلسفة أرسطو وشرح ابن  0473إصلاح التعليم الفلسفي في سنة 
 .رشد عليها، لأنه ثبت أن هذا الشرح صحيح ومفيد

مذهب بعينه يؤدي إلى موت وذوبان فكر هذا المذهب قبل زوال فكر المتأثر بهذا لكن التعصب ل
المذهب، فمفهوما التعصب والتأثر لا يجتمعان كون كل واحد منهما يحيل إلى معنى يخالف الآخر 

" والديكارتية" الأرسطية"وتاريخ الفكر يعلمنا هذا الدرس، فأين هي اليوم . تماما، كما سبق ذكر ذلك
إن ما كان مخاضا وصراعا فكريا بالنسبة لهؤلاء الفلاسفة " ... الماركسية"و" شدية اللاتينيةالر "و

والمفكرين أصبح من بعدهم أطروحات جاهزة وأفكار مقولبة، ما كان سؤالا واستمرارا في السؤال قد 
إن جل المذاهب سوف تعرف زوالا كاملا إن هي لم تجعل من أفكارها . إلى أجوبة ميتة تحول

سلاحا للتجديد من الداخل، هذا حال الفكر العربي انقسامه إلى مذاهب تمت إلى التراث العربي 
الإسلامي وهذا ليس عيبا، بل إنما العيب هو تجميد أطروحات هذا المذهب إلى قوالب لا تلبث أن 

 .تفكر وتتزعزع حتى تلقى حتفها، فالأفكار عندما تتحول إلى تيار تفقد غناها كأفكار
ليس كنزا ... تراث العربي الإسلامي سواء منه الفلسفي أو الكلامي أو الصوفي أو الأدبي إن ال

ينبغي المحافظة عليه والتعصب له والإحاطة به وتقديسه، وإنما هو مجموعة من الاجتهادات الفكرية 
إن التي حاولت إيجاد صيغة معينة للفكر والمعرفة في المجتمع الإسلامي، وبما أن الأمر كذلك ف

ما  –فقول ابن رشد مثلا . هذا التراث سيكون قابلا للتأويل وإن لم يكن للهدم إن اقتضى الأمر ذلك
إن أرسطو هو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي  –دمنا بصدد ابن رشد 

زماننا هذا لا يشوبه باطل، إنما هو قول وجب التخلص منه لإعطاء حركية جديدة للفكر الرشدي في 
 .كون الظروف التي عاشها سواء أرسطو أو ابن رشد ليست هي ظروف عيشنا اليوم

ونفس الأمر بالنسبة لنماذج أخرى منها أبو حامد الغزالي الذي صرح في آخر أيامه أنه لم يكن 
ي يطلب العلم من أجل العلم والمعرفة، بل كان من أجل الجاه والسمعة والشهرة وتنفيذا لأمر مستظهر 

 .نسبة إلى الخليفة العباسي المستظهري 
 : عوائق قيام فلسفة عربية مستقلة

هل السؤال عن العوائق لن يغير شيئا؟  فهل الأمر كله متوقف على مدى اتباعنا ونقلنا للموروث 
أن الأمر يتعلق بأزمة ثقافة وفكر يعرفها العالم العربي  الغربي وتأثرنا بهذا المذهب أو ذاك؟ أم

الإسلامي؟ وهل فعلا يعرف الفكر العربي المعاصر أزمة الفكر يلخصها العروي في أزمة 
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الإيديولوجيا الإسلامية التقليدية والليبرالية العربية ثم الاشتراكية العربية وأخيرا ما سمي في بداية 
أم أن المشكل اكبر وأعمق من صراع وأزمة مذاهب يعرفها الفكر العربي ، ( 27)الثمانينات بالعروبة

المعاصر؟ إن أية فلسفة اليوم هي مجبرة بشكل أو بآخر للمشاركة في الفكر الكوني، وحينئذ لن يعود 
هناك مجال لافتراض مفهوم مطلق للخصوصية والهوية والأصالة، بل إن كل حديث عن الأصالة، 

بنفسه في المعاصرة، إنه يشارك بكيفية أصيلة في العالمية وفي الفكر  هو بشكل أو بآخر يزج
وإن نحن أردنا اليوم للفلسفة العربية أن تقوم ينبغي أن لا ننتظر منها أن تكون عربية . الكوني

، كما ينبغي أن ننفصل عن مختلف الدعوات التي تنادي بعدم جدوى الحوار مع الفكر "خالصة"
لذي وجب التذكير أنه يتكلم عدة لغات، ويعكس هموما متباينة ويعبر عن المعاصر، هذا الفكر ا

 ! ، فما بالك نحن الذين نتكلم لغة واحدة ونعبر عن هوية واحدة(28)هويات متغايرة 
من القضايا التي أبدع فيها طه عبد الرحمـــــــــــان تجديد النظر في المسألة الثقافية و تناولها بالبعد 

نهجي الخاضع لمنظار الفلســفــــــــــــــة باعتبارها نظرا عقليا في الكليات و البنى و المعرفي و الم
الأنظمة الثقافية المعرفية و من هذا المنطلق يقدم طـــــه عبد الرحمان رؤية تصورية عامة بمثابة 

لة القيم التي الثقافة هي جم: " أرضية يطمح بها الى تجديد مفهوم الثقافة العربية ويقترحه كالآتي 
تقوم الاعوجاجات الفكرية و السلوكية داخل الأمة على الوجه الـــــــــــذي يجدد اتصال الفكر و السلوك 
بأسباب هذه القيم في عالم الآيات و بالقدر الذي يمكن الأمـــــــة مـــــــــن استرجاع قدرتها على الاصلاح 

وفي هذه " به في مراتب الكمـــــــــــــــــــــــــال العقلي والخلقي و الابداع طلبا لتنمية الانسان و الارتقاء 
الرؤية يميز طه بين ما يسميه بالنظر الملكي والنظر الملكوتي، فــــالأول نظرا و تأملا في عالم 
الظواهر يوصل الى العلم ، والثاني نظرا في عالم الآيات وفق مدلول النــص القرآني  معتبرا أن 

لملكي فرع من الأصل المتمثل في النظر الملكوتي  ، لقد  وجه طه عبد الرحمان  سهام نقد النظر ا
لاذعة للتصور السائد لمفهوم الثقافة في الفضاء الفكري العربــــــــــــــــــــــــي والذي لا يؤمن بالاختلاف  

ــي توظف التعدد الثقافي و الثقافي ، مما أفرز صراع الثقافات وغيرها من التصورات الصراعية التــ
القيمي لصالح التطرف الثقافي و التسلط السياسي و ثقافة الانفصـــــــــــال أي انفصال السياسة عن 
الاخلاق  و انفصال العقل عن الوحي و انفصال العلم عن الدين و عليه فطــــه عبد الرحمان بصفته 

التطرف الثقافي الناتجــــــــــة عن تعدد القيم أو مفكر عربي اسلامي نجده يوجه نقدا لاذعا الى آفة 
تصادم القيم ، هذا الصراع الذي يبنى على مبدأ التعارض بين العقل والديــــــــــــــــن ومبدأ التعارض بين 
السياسة و الاخلاق و مبدأ التطابق بين الثقافة و الاخلاق أي الاخذ بالثقافــة ونبذ الاخلاق الدينية و 

لي اطلاق اللجام للثقافة المنفصلة و يرى طه ان دفع هذا التطـــرف لا سبيل له الا بتحصيل بالتا



قراءة في كتاب الحق العربي في الاختلاف الفلسفي لطه  بلواسع ناصر
 -الفلسفة بين القومية و الكونية-عبد الرحمان

 94/107:ص

 

 

103 

 

اليقين بأن الثقافة مهما تقلبت أدوارها و تقوى عطاءها فتضل نتاجا نســـــــــبيا، لقد سبــق القول أن 
لانســــــــــــــــان بفطرته مصدر القيم في الثقافة الاسلامية هو الآيات القائمة في الكون والتي يدكرها ا

فالآية الكريمة مهما تعددت القيم الصادرة عنها الا أن هناك قيمة اساسية تخصها هي دون سواها، 
عالم الآيات لأن العقل يختص بالظواهر وحدها و هذه " كما أن النظر الملكي يتبعد هذا المصدر 

ارضتان ، فلم تجد هذه القيم ظالتــــــــــها الا في الاخيرة تخلو من القيمة بحجة ان القيمة والظاهرة متع
الأصـــــــل " أصولها  مجال الثقافة التي تبدو خير ميدان يستقبل هذه القيم التي انقطعت عن

 . "الملكوتي
ــــــــان و الواقع أن العقل أقام الظاهرة مكان الآية و أقام مبدأ اختلاف القيم في مجال الثقافة مكـــــــــــــــــــ

مبدأ اختلاف الايات في فضاء الوجود و اقام معيار الانفصال مكان معيار الاتصال ، فصــــــــــــــارت 
القيم منفصلة بعد أن اوتها الثقافة التي أريد لها ان تكون منفصلة  وهذا بسبب العقل ذا الصبغة 

 .الانفصالية الذي انتهى الى جعل التصادم صفة لازمة للقيم
  
ن المبادئ التي تنبني عليها التعددية هي مبدأ التعرض بين العقل والدين ، مبدأ التعارض بين ا

السياســــــــــــــــــــــــــة والأخلاق ، مبدا التطابق بين الثقافة والاخلاق والتي نتج عنها صدام القيم والثقافات 
أخرى مكانها تقوم على النظر  فهذه المبادئ ترد عليها اعتراضات و تستدعي استبدال مبادئ

الملكوتي وهـــــــــــــــــــي كالأتي مبدأ التوافق بين العقل والدين ومبدأ التوافق بين السياسة و الاخلاق ومبدا 
التفاوت بين الثقافة والأخلاق وعليه يتبادر الى الأذهان هل يمكن لهذا الحد من تعدد القيم ؟ وهل 

 يمكن القول بثبوتها؟ 
اب عن هذا السؤال لا بد ان نفرق بين التعددية القيمية الناتجة عن الظروف الحدثيـــــــــــــــة للجو 

والاديولوجية و بين واقع التعدد الملموس في حياة الفرد و المجتمعات ، اذ الثقافة الاسلامية ذاتـــــها 
ية القيمية المعـــــــــــــــــــاصر لا عرفت ألوانا من الاتجاهات وأشكالا من الطوائف و عليه فابطال التعدد

يوحي بالضرورة الى ابطال مبدا التعدد القيمي بل لا بد أن يتغير مفهوم التعدد الى تصور جديـــــــــد 
يتوافق مع المبادئ الجديدة له وهذا المفهوم هو التعدد القيمي او المتصادف بدلا من المتصــــــــــــــادم، 

تأسيس العقل على الايمان ، تاسيس السياســــة علــــــــى : مفهوم عن المبادئ التالية حيث يبنى هذا ال
 . الخير ، تأسيس السياسة على الفطرة 
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لا بد لنا ان نبحث عن دورنا لهذا المجتمع في ظل الاضطراب الثقافي و الفكري الناشيء عن نقص 
ية الملقاة على عاتقنا ، اذ الواقع يتطلب الوعي بالقديم ورؤية الوعـــــــــــــــــي بهذا الدور المحدد و المسؤول

الجـــــــــديد و نقل الثقافة من مرحلة الى أخرى و الكشف عن الأزمة الحادة التي يعيشها المجتمع 
د بدأت العربــــــــــــــــــــــــي الاسلامي والتي تستعصي الحل النظري الا في الواقع بعد التجربة والممارسة فق

اشكالية الثقافة حينما مارست الثقافة الغربية سلطانها على الثقافة الاسلامية فحرمتها حقها فــــــــــــــــــــي 
الابداع المستقل و في تشكيل الثقافة الكونية وحرمتها من الحق بالتمتع بالخصوصية الكونية كما 

لفساد الثقافي تبعا للعولمة وتعدد القيم و اذا حرمتها حق التمسك بالقيم الروحية والاخلاقية فأصبح ا
ما تتبعنا هذا الاثر وجب علينا وصف وتحليل مباشر لثقافتنا التي نعيشها اليوم و التي هي تقلـــــــــــــــيدا 
 للغرب نتيجة انبهارنا بها فوجدناه مصدر كل الهام ومنبع كل وحي عصري مع ان الثقافـــــــــــــــــــــــــــة

الغربية وليدة بيئتها الخاصة ، ان ما يجري في العالم اليوم من تحولات المتسارعة تحمل في طياتها 
دلائل تغيرات ثقافية واسعـــــــــــة تجسدت في مفاسد ثقافية و قيمية قد بينها الدكتور طه عبد الرحمان 

وني أن يخضع الشعوب المسلمة الاستتـــباع الثقافي أو التثاقف ، اذ استطاع الانسان الك: كالآتي 
للسياسات التربويــــــــــــــة والتعليمية تعزز استطانه و سلطانه و تنال من قيمه الاخلاقية اعتقادا منهم 

تتجلى في نسف : انها تضمن له تقدمـــــــــــا حضاريا الذي افتقدوه في ثقافتهم الأصلية، التخريب الثقافي
لامية بكل الوسائل بدءا بالتشكيك في الثوابت العقائدية للدين الاسلامي و القيم الثقافيـــــــة الاس

التطاول علــــــــى مقدساته بدعوى النزاهة والموضوعية والطعن في الحقائق التاريخية المتعلقة 
أنه  بالحضارة الإسلاميــــــــــــة والتخويف من الاسلام على انه دين التطرف وانه العدو الثقافي للغرب و

يفتح عهدا جديـــــــــــــــــــــدا للتصارع الانساني و الحضاري ، التنميط الثقافي و هو تعميم نمط فكري 
خاص ودعم الهيمنــــــــــــــــــــة الثقافية الأمريكية عن طريق الهيمنة الاقتصادية وهذا التنميط يجبر 

الكوني بالجزء الذي ليس هو السبيل الى نهوضهم ، المسلمين على أن يأخذوا مـــــــــن ثقافة الواقع 
التلبيس الأخلاقي وهو تطبيـــــــــــــــــــق المبادئ الحدثية التي تقطع صلتها بالأسباب الروحية للاخلاق 

مبــــــــــدأ الاشتغال بالإنسان وترك الله ، مبدأ التوسل بالعقل و ترك : والذي يقوم على ثلاثة مبادئ
الله ، الوحي ، : بدأ اعتبار الدنيا وترك الآخــــرة مع العلم ان القيم  الايمانية العظمى الوحي ، م

الآخرة هي مصادر رئيسية للأخلاق التي ترتقــــــي بالإنسان الى مدارج الاخلاق و سبب هذا التلبيس 
قية الروحية ، هو ثورة الاتصالات و ما نتج عنها من انحـــــلال خلقي و خروج عن المرجعية الأخلا

ان وجود هذه المفاسد لا يعني تخـلـــف ثقافي بل ان العالم الاسلامي يعيش الآن واقع تصدع ثقافي 
و الدليل على ذلك الازدواجية التــــــــــــــــي يعيشها عالمنا العربي و لكي يخرج المسلمين من دائرة هذا 
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يكون هذا المفهوم ملائما لحال هذا التصدع مع السعي لرفع  التصدع عليهم بتجديد مفهوم الثقافــــــــــــــة
الحضارة  الثقافية و هذا المفهوم هــــــــــــو الذي وضعه الدكتور طه عبد الرحمان من أجل  التصدي 
للمفاسد بل أمكن نشر ثقافتنا العربية  بتثقيف الواقع الكوني على مقتضى العقل الملكـي المؤسس 

 .   يعلى العقل الملكوت
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